المدخل إلى الفقه
الدرس الثالث
الشيخ/ راشد الزهراني
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الإخوة الأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته..
حياكم الله في لقاءٍ جديدٍ من هذا البرنامج، والذي نسلط الضوء فيه على بعض القضايا التي لها علاقةٌ بشرح متن عمدة الفقه.

تحدثنا في خلال الحلقتين الماضيتين عن تاريخ الفقه الإسلامي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر التشريع، ثم في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم كيف نشأت مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الحديث.

بعد ذلك تكوَّن ما يسمى بمدرسة المذاهب الأربعة، إلى هذا العصر لم يكن هناك المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وإنما كان الصحابة، وكان الناس ينظرون إلى ما جاء في القرآن، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى أقوال كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وبالتالي يخبروننا عن آرائهم.

أتت مرحلة المذاهب الفقهية الأربعة، وكان أول ربان هذه المدارس الإمام النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، وهو أبو حنيفة، عاش زمنًا في دولة بني أمية، وأدرك عهد عبد الملك بن مروان، وأدرك ما كان يحدث من الحجاج بن يوسف، ثم بعد ذلك شهد نهاية هذه الدولة، وقيام دولة بني العباس، وعاش فيها إلى عصر المنصور.
معرفة التاريخ الذي نشأت هذه المدارس الفقهية الأربعة، ومعرفة العلماء كيف تعاملوا مع هذا الواقع مهمٌ جدًا للفقهاء، حتى يتعاطوا مع هذه الأحداث بشكلٍ شرعيٍّ، وبشكلٍ يدل عليه القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، ولد سنة ثمانين من الهجرة، وتوفي في سنة مائةٍ وخمسين، بعض العلماء يذكر أنه التقى ببعض الصحابة، والصحيح أنه لم يدرك أحدًا من الصحابة، وإنما هو من تبع التابعين رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

كان يعمل تاجرًا في تجارة القماش بالكوفة، وهي تزخر آنذاك بالعلماء.
اجتهد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في طلب العلم، وبدأ في طلب العلم على يد شيخه حماد بن أبي سليمان، الذي انتهت إليه في عصره رئاسة الفقه في العراق، وكان فقيهًا كبيرًا رحمه الله تعالى، تتلمذ كذلك أبو حنيفة على إبراهيم النخعي، أحد شيوخ مدرسة الرأي.

المدرسة التي يميل إليها أبو حنيفة رحمه الله كانت هي مدرسة أهل الرأي، بحكم نشأته في العراق، وكان كثير الاستنباط، حاد الذكاء رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

يقال إن أبا حنيفة دخل يومًا على المنصور، وعنده عيسى بن موسى، فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم، فقال له يا نعمان، عمن أخذت العلم، قال: أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب عليٍّ عن عليٍّ، وعن أصحاب عبد الله بن عباس، فقال له الخليفة: استوثقت استوثقت لنفسك.
من المواقف الجميلة في حياة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تطلع يومًا إلى أن يجلس في مكان شيخه، وصادف أن غاب شيخه فجلس مكانه، وسئل في ستين مسألة فأجاب فيها، فلما عُرضت إجاباته على حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى عُرضت عليه الأسئلة والإجابات، فأقر أربعين وقال في عشرين بخلاف رأي أبي حنيفة، يقول: فأخذتُ على نفسي أن ألازمه، فلازمته حتى مات رحمه الله تعالى.
امتُحن أبو حنيفة في حياته لكن الامتحان الذي كان في حياة أبي حنيفة، لم يكن بسبب أمورٍ سياسيةٍ ونحو ذلك، وإنما بسبب أنه عُرض عليه القضاء فأبى، فضُرب فأبى، فحاول معه الخليفة فامتنع، فكانت هذه هي سبب محنته رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

من المواقف في حياة أبي حنيفة، أنه دخل الخوارج يوما مسجدًا بالكوفة، وأبو حنيفة وأصحابه جلوسٌ، فقال أبو حنيفة لأصحابه لا تبرحوا، فجاءوا حتى وقفوا عليهم.

فقالوا لهم: من أنتم؟

قال أبو حنيفة: نحن مستجيرون.

فقال أمير الخوارج: دعوهم وأبلغوهم مأمنهم.

فأخذوا بظاهر القرآن، واستطاع أن ينجو أبو حنيفة وتلاميذه من هؤلاء الخوارج.

أبو حنيفة رحمه الله حينما أصَّل نفسه علميَّا، وبدأ في تأسيس هذه المدرسة الفقهية، مدرسة الحنفية، بنى هذه المدرسة على أصولٍ، يعني كيف يستدل الحنفي على مسألةٍ من المسائل.
أول هذه المسائل يستدل بذلك بالقرآن، فإن لم يكن في القرآن، ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

أبو حنيفة رحمه الله يقبل الحديث الآحاد، لكن يجعل له شروطًا ضيقةً، من هذه الشروط ألا يخالف الراوي روايته، فلو أتى راويًا فروى حديثًا وخالفه، فإنه يأخذ بعمله ولا يأخذ بقوله.

أيضًا يشترط أن يكون الحديث، أن لا يكون ممن تعم به البلوى، لأنه إذا كان ممن تعلم به البلوى فلابد أن يرويه أكثر من راوٍ.

الأمر الثالث ألا يخالف قياسًا، فلو خالف الحديث قياسًا فإن المقدم عند أبي حنيفة القياس على الحديث.

أيضًا من الأمور التي يأخذ بها الأحناف الإجماع وأيضًا أقوال الصحابة، فينظر من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يخرج كما يذكر إذا كان للصحابة رأيًا لا يخرج عن هذه الأعراف.

أيضًا القياس وهو من أكثر العلماء الذين عملوا بهذا القياس، بل إنه مقدمٌ على الخبر الصحيح المعارض له، كما تقدم قبل قليلٍ.

أيضًا من الأصول عند أبي حنيفة ما يسمى بالحيل، أو الخروج من المضايق، وذلك بوضع حيلٍ شرعيةٍ للوصول إلى أمر غير جائزٍ، والحيل وهي مخارج من المضايق من الأمور التي توسع فيها المتأخرون من الحنفية.

وغالب هذه المسائل تأتي لديهم في قضايا النكاح وقضايا الطلاق.

أيضًا من الأصول التي يأخذ بها أبو حنيفة موضوع الاستحسان.

وكل واحدٍ من هذه القضايا يحتاج إلى بحثٍ وتأصيلٍ، لكن مهمٌ جدٌا من أراد أن يدرس الفقه على مذهب أبي حنيفة، فلابد أن يعرف أصول هذا المذهب.

وبما أنني تحدثتُ عن هذه القضية، وهي قضية هل يجوز للإنسان أن يتمذهب إذا أراد أن يدرس؟
نقول الأصل أن المسلم يعمل في حياته بما دل عليه القرآن، وبما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أراد أن يتفقه على مذهب من المذاهب، لدراسة الأحكام الشرعية، فإن هذا لا بأس، لأن هذا يضبط العلم، ويضبط الرؤية والتكوين العلمي لطالب العلم، لكن بشرط، ألا يكون هذا الأمر داعيًا إلى التقليد، وإلى الجمود، وإلى التعصب، وقد حدث في فترةٍ فترات التاريخ الإسلامي التعصب الكبير للفقهاء، حتى إن بعضهم، بعض الأحناف كان يقول: إذا خالف الحديث قول الإمام، فالحديث إما منسوخٌ أو مؤولٌ.

وحدثت صراعاتٌ كبيرةٌ بين المدارس الفقهية، لأن الولاء لم يعد للشرعية، وإنما الولاء لهذه المدارس، ولهذا دخل الخلاف بين هؤلاء الناس.

حينما تقرأ في كتب الأحناف تمر بك عددٌ من المصطلحات مثل:

ظاهر الرواية، فإذا قال ظاهر الرواية فمعنى ذلك أن هذا هو القول المعتمد عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وإذا قالوا: وهذا قول الإمام، فيعني به أبا حنيفة، وإذا قالوا: هذا قول الشيخين، فالمراد به أبو حنيفة وأبو يوسف، وإذا قال الطرفان: فالمراد أبو حنيفة ومحمد، وإذا قيل: الصاحبان، فالمراد أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وإذا قيل الثاني، هذا قول الثاني، المراد أبو يوسف، وإذا قيل الثالث، فالمراد محمد بن الحسن، ونحو ذلك.
فمهمٌ جدًا لطالب العلم أن يعرف هذه المصطلحات حتى يستطيع أن يسير في معرفة أحكام الشرعية بطريقةٍ صحيحةٍ.

أيضًا المذهب الآخر مذهب الإمام مالك.
الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عنه الشافعي محمد بن إدريس: إذا ذُكر العلماء فمالك النجم، وما أحدٌ أمنُّ عليَّ من مالك بن أنس.
هكذا يحفظ الإنسان الود، ويحفظ الوفاء، ويكون وفيًّا مع علمائه، وشيوخه الذين تلقى العلم على أيديهم.

عصر الإمام مالك يشبه إلى حدٍ كبيرٍ عصر أبي حنيفة، لأنه أدرك حظًّا وافرًا من الدولة الأموية وحظًّا كبيرًا من الدولة العباسية.

ولد الإمام مالك رحمه الله سنة ثلاثة وتسعين، كان في بدايته قد سخط من الحكم العباسي، ثم عاد إليه بعد استقرار الأمور، لأنه أيضًا وجد في بني العباس الحرص على العلماء والرغبة في التواصل معهم، في عهد الدولة العباسية اتسعت رقعة هذه الدولة.

الإمام مالك رحمه الله له قصةٌ غريبةٌ في طلبه للعلم، وأتذكر أني ذكرتُ لكم مرةً في دروس البناء العلمي أن أحد طلبة العلم تعلم العلم، علم اللغة العربية وأصبح مبرزًا فيه، بسبب كلمةٍ سمعها من أخيه، وقد كان يقلب بعض الكتب في النحو، فقال له أخوه وقد كان من علماء العربية، هذه الكتب لا يمسكها جاهلٌ، فغضب وكانت هذه الكلمة سببًا في دفعه إلى الأمام وتعلم العلم الشرعي، حتى وصل وأصبح خبا ذكر أخيه بذكر اسمه، وهذا فضل الله عزَّ وجلَّ يؤتيه من يشاء.
الإمام مالك رحمه الله عرض له شيءٌ من هذا، يقول: كنت يومًا أجلس مع أخٍ لي في مجلسٍ مع أبي، فطرح علينا مسألةٌ، فأجاب أخي وأخطأتُ، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم، يقول: فغضبتُ وذهبتُ إلى عبد الرحمن بن هرمز، فلازمته سبع سنين، يقول: لم أخلفه بغيره، سبع سنين وأنا ملتزمٌ بهذا العالم، كنت أجعل في كمي.. كانت أكمامهم واسعة يضعون فيها الكتب، يقول: كنت أضع في كمي شيئًا من التمر، فآتي إلى صبيانه وأقول لهم هذا التمر وإذا سأل عن الشيخ فقولوا إنه مشغولٌ، فينقطع إلى شيخه، فيأخذ منه من العلم ما شاء.
حتى إنه يومًا قرع باب عبد الرحمن بن هرمز، فقال لجاريته: من بالباب، قالت: ذاك الفتى الأشقر، فقال: سيكون عالم الدنيا، وصدقت فراسته رحمه الله.

الإمام مالك ابتُلي وضرب ضربًا شديدًا، واختلف العلماء في السبب الذي بسببه ضرب رحمه الله حتى انخلعت يداه.

الإمام مالك رحمه الله له فضلٌ كبيرٌ في تدوين السنة النبوية، فموطأ الإمام مالك من أوائل الكتب التي كتبها العلماء، واختلف العلماء في السبب، فقيل أنه بسبب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حث الناس على تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم خشيةً عليها من الضياع، ويقال: أنه كتب هذا الكتاب بإشارةٍ من الخليفة المنصور، لكنه لم يتم هذا الكتاب إلا في سنة مائةٍ وتسعة وخمسين أي بعد أن توفي الخليفة المنصور.

الإمام مالك له أصولٌ في الاستدلال، ذكرنا مثلًا للإمام أبي حنيفة أنه يعمل القرآن والسنة ويشترط في السنة فيما يتعلق بخبر الآحاد، ثم القياس، الاستحسان، وما يتعلق بموضوع الحيل، أو المخارج من المضايق.

الإمام مالك كذلك يستدل بالقرآن ويستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل عنهما أبدًا رحمه الله، لكنه أيضًا يضيف إلى هذا عمل أهل المدينة، ولهذا تجد أنه في بعض المسائل التي يقررها يقول: وهذا ما عليه العمل لدى أهل المدينة.

هذه المسألة -وهي ما عليه العمل لدى أهل المدينة- هي من الأصول التي يستدل بها الإمام مالك، يقول: الصحابة أهل المدينة هم الذين خالطوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعرف بما يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ بعمل أهل المدينة.

كذلك يأخذ بقول الصحابي لكن مالك يقدم عمل أهل المدينة على قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

أيضًا من الأدلة التي يستدل بها موضوع المصالح المرسلة، وكذلك القياس وكذلك سد الذرائع، سد الذرائع يختلف تمامًا عن الحيل، بل هو مضادٌ لها.

الذريعة هي التذرع بعملٍ جائزٍ إلى عملٍ غير جائزٍ، فالإمام مالك رحمه الله لديه توسعٌ كبيرٌ في موضوع العمل بسد الذرائع، ولذلك مثلًا الإمام مالك أفتى لمن رأى هلال شوال وحده ألا يفطر لئلا يكون ذريعةً إلى إفطار الفساق محتجين بم احتج به.

لما أتى الخليفة المنصور أبو جعفر وقال للإمام مالك: إني أريد أن أهدم الكعبة، وأعيد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فكان رأيْ الإمام مالك رحمه الله: قال: يا خليفة المسلمين أخشى أن تكون الكعبة ألعوبةً بيد الملوك، فهذا يبني وهذا يهدم، هذا يضعها على قواعد إبراهيم، وهذا يعيدها كما عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الأمر.

الإمام مالك رحمه الله يأخذ كثيرًا بموضوع سد الذرائع.

الإمام مالك انتشر مذهبه بشكلٍ كبيرٍ، خاصةً في المغرب العربي وإلى الآن، نجد فقهاء الفقه المالكي هو المعتمد في تونس وفي المغرب وفي مثل هذه البلاد.

الإمام الثالث: وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي.

الإمام مالك توفي في سنة مائة وتسعة وسبعين، والإمام الشافعي رحمه الله ولد في سنة مائة وخمسين، وتوفي في سنة مائتين وأربعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نشأ الإمام الشافعي رحمه الله وأصلًا هو ولد في مدينة غزة، ويتصل نسبه بالمطلب، أحد سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع إلى ابن المطلب ابن عبد مناف، فهو يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة.

كما نعلم أن هاشمًا له أربعة من الأولاد، أحدهم المطلب، وكان جدًا للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى.
عرف عنه شدة الحفظ، حتى إنه قال يوما، وكان يحفظ كل شيءٍ.

يقول: 

شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال اعلم بأن العلم نورٌ *** ونور الله لا يؤتى لعاصي

وأصبح رحمه الله يحفظ كل ما سمع رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

الإمام الشافعي تلقى العلم على يد كثيرٍ، التقى بالإمام مالك وأخذ من محمد بن الحسن أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنه يخرج على رأس مائة عامٍ من يجدد لهذه الدنيا أمر دينها»، ففي المائة الأولى، فكان عمر بن العزيز على رأس المائة، وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المائة الأخرى.

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اشتهر عصره بخروج الزنادقة، وأيضًا خروج المتكلمين، وكان يتحدث عنهم وعن فكرهم ويرد عليهم، ويقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ثم يطاف بهم بين القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اختلف عن الفقهاء الآخرين بكثرة رحلاته، ولهذا كان في كل مرحلة زمنية، يتغير فقهه رحمه الله، سواء وجوده في مكة، ثم بعد ذلك العراق، ثم بعد ذلك انتقاله إلى مصر، حيث تكونت الرؤية الأخيرة للإمام الشافعي، حتى كتاب الرسالة الذي يعتبر العمدة في علم أصول الفقه، يعتبر هذا الكتاب كتبه مرتين، المرة الأولى في العراق، والمرة الثانية كتبه في مصر.
من الكتب العظيمة التي كتبها الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الأم، وهو من أصدق ما يعبر عن مذهب الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الإمام الشافعي أصول مذهبه القرآن والسنة، وهو يعمل علم أصول الفقه، فيما يتعلق بالخاص وبالعام والمطلق والمقيد، وقد ضبطها، وله يعود الفضل في نشر هذا العلم.

أيضًا من الأصول التي يعتمد عليها في الاستدلال: الإجماع، فالإجماع حجةٌ عند الإمام الشافعي، بعد الكتاب والسنة، وقبل القياس.

الإمام الشافعي رحمه الله يقول في الرسالة: لست أقول ولا أحدٌ من أهل العلم: هذا مجمعٌ عليه، إلا لما لا تلقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربعٌ، ويقصد بها أن الإجماع يكون في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وسبق الحديث عن الخلاف في هذه المسالة.

أيضًا من الأصول التي يعتمدها في ترجيح المسائل لديه: أقوال الصحابة، وبعد ذلك القياس.
انتشر مذهب الإمام رحمه الله تعالى في كثيرٍ من بلاد المسلمين، وخاصةً في مصر.

المذهب الرابع: مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وهو آخر المذاهب، وكان في نهاية الدولة العباسية.

الإمام أحمد ولد سنة مائة وأربعة وستين، توفي سنة مائتين وواحد وأربعين، وله مواقف جميلةٌ ورائعةٌ والحوار وفي الحديث مع الإمام الشافعي رحمه الله.

يذكر بعض العلماء: وهذه سمعتها من شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أن الإمام الشافعي ذهب إلى منزل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فاستضافه الإمام، فقدم الطعام للإمام الشافعي، فأكل بشراهةٍ، ثم بعد ذلك، وضع الماء -ماء الوضوء- أمام المكان الذي ينام فيه الشافعي حتى يتوضأ ليصلي الليل، لكنه لم يقم لصلاة الليل، ولم يتوضأ، ثم خرجوا لصلاة الفجر، ومع هذا نجد أن الإمام لم يتوضأ لصلاة الفجر، فلما عادوا، قال أبناء الإمام أحمد وتلاميذه: أنت تقول الشافعي كالشمس للأرض، وكالعافية للبدن، وهو قد التهم الطعام وأكله بشراهةٍ، ولم يقم لصلاة الليل، وكانوا يعيبون على طالب العلم ألا يقوم الليل، وصلى الفجر بدون وضوءٍ.
فسأل الإمام أحمد الشافعي: فقال: أما الطعام فوالله لا أعلم طعامًا أكثر حلًا من طعام الإمام أحمد، وأما قيام الليل فإنني كنت أبحث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا أبا عمير ما فعل النغير » فاستنبطت كذا وكذا من الفوائد من هذا الحديث، وطلب العلم خيرٌ من صلاة النافلة، وأما خروجي لصلاة الفجر بدون وضوءٍ فأنا لا زلت على وضوئي من صلاة العشاء، لأنني لم أنم في هذه الليلة.

وبهذا يعلم الناس كيف كان العلماء يتواصلون.

أيضًا الخلاف الفقهي لم يكن سبيلًا إلى الحرب والنزاع، الإمام أحمد صلى يومًا خلف الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يرى القنوت في صلاة الفجر، فقنت الشافعي، والإمام أحمد لا يرى ذلك، لكنه لما قنت الشافعي أمَّن، فسُئل الإمام أحمد عن هذا، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ».

كانت المذاهب الفقهية عند العلماء هي استنباطٌ للأدلة والنصوص ومعرفة الحكم الشرعي الذي يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن سببا للصراع ونحو ذلك.

الإمام أحمد لما بلغ من العمر أربعين سنةً، بدأ يحدث الناس، وكانت له المحنة الكبيرة التي حدثت في عهد المأمون، وابتلاؤه بموضوع خلق القرآن، وثباته رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً.

الإمام أحمد خلف إرثًا عظيمًا وخاصةً في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف كتاب المسند، وكتاب المسند البعض يطعن فيه ويقول إنه فيه أحاديث موضوعةٌ، ولعل من أعظم من تحدث في هذا: الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو امتدادٌ لهذه المدرسة، مدرسة الإمام أحمد، قال: ليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجةً عنده، أي عند الإمام أحمد، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيفٌ، ثم بيَّن أن الضعيف أو الموضوع إنما هو من زيادات ابنه عبد الله.

طبعًا العراقي خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر، ثم أتى ابن حجر فرد على العراقي، في قول: القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد.

الإمام أحمد من أكثر الفقهاء الأربعة إعمالًا للنص، ولعل وجوده متأخرًا جعله يجمع من الأحاديث ما لم يجمعه من قبله، وهذا يعطي مجالًا أوسع للإمام أحمد رحمه الله في التعرف على السنة، كان يأخذ بالقرآن ويأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بفتاوى الصحابة، وجعل الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، الأصل الثاني من أصول الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالفٌ، فإنه لا يبتعد عن هذا الأمر.

أيضًا الإمام أحمد يقبل الحديث المرسل، الحديث المرسل وهو الذي يرويه ويسقط فيه اسم الصحابي أو من بعده، فهذا يقبله الإمام أحمد رحمه الله، ويقول: مراسيل الصحابة مقبولةٌ، أما مراسيل غير الصحابة -كما هو معلومٌ- في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم.

أيضًا من طرق الاستدلال لدى الإمام أحمد مسألة القياس، ولم نذكر الإجماع لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يتحفظ على هذا الأمر، والمسألة التي لا يعلم له مخالفٌ له من أهل العلم يقول لا أعلم في هذه المسألة مخالفًا.
الفقه الإسلامي استمر بالتطور، في مرحلةٍ من المراحل حدث ما يسمى بالجمود، والتقليد، والتعصب الأعمى، الذي جعل من البعض يقدم ما يأتي عن الإمام عما يأتي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
واشتغل كل مذهبٍ بالمذهب الذي يدرسه، وانكب عليه، دون معرفة الأدلة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر جعل يظهر لنا مدرسةً اسمها مدرسة أهل الحديث، وهي مقابل مدرسة هؤلاء الفقهاء، وبدأت كل مدرسة من المدارس تعيب على الأخرى، وذكر أبو هلال العسكري رحمه الله جملةً من الحرب العلمية التي حدثت بين هاتين المدرستين.
فمدرسة أهل الحديث تصف الفقهاء بأنهم لا يعرفون الصحيح من الضعيف، ومدرسة أهل الفقه تصف مدرسة الحديث بأنهم لا يفقهون المعاني، وإنما يقفون على معرفة الصحيح من الضعيف، ثم بعد ذلك، بدأ في هذا العصر ما يسمى بالمجمعات أو التجمعات الفقهية الإسلامية في عددٍ من دول العالم الإسلامي.

الحديث في هذا الموضوع يطول جدًا، لكن لعلي أرشدكم إلى كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر، تاريخ المدارس والمذاهب الفقهية للدكتور عمر الأشقر، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فإن في هذا من الفوائد الشيء الكبير.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يكون في هذه المقدمات فوائد في معرفة دراسة علم الفقه، حتى يصدر طالب العلم فيه عن رأيٍ وبصيرةٍ وبرهانٍ، ومعرفة المداخل إلى العلوم مما يسهم في ضبط أصول العلم وإتقانه في قلب وعقل طالب العلم، جعلني الله وإياكم من طلبة العلم الذين يحرصون على جمعه ونشره، ويبتغون الأجر من ربهم جلَّ وعلَا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
